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منـذ الأيـام الأولى للغـزو الـروسي لأوكرانيـا؛ سرعـان مـا أصـبح أحـد أهـداف موسـكو الإستراتيجيـة الأولى
واضحًــا؛ حيــث تقــدمت صــفوفها المدرعــة علــى طــول الساحــل في محاولــة للاســتيلاء علــى الساحــل
الأوكراني وعزله عن البحر، فالاستيلاء على موا أوكرانيا من شأنه أن يخنق البلاد اقتصاديا في وقت

تحتاج أوكرانيا فيه إلى الأموال لصد روسيا.

ية الخمسة ولعدة أشهر؛ كانت روسيا متفوقة جزئيا، فقد تم الاستيلاء على اثنين من الموا التجار
يوبول الـتي تـم الاسـتيلاء علـى مـا تبقـى منـه بعـد حصـار الرئيسـية في أوكرانيـا؛ وهمـا بيرديانسـك، ومـار

وحشي، ويقع كلاهما في الشمال الشرقي للبحر الأسود.

ية التي تبحر من البحر الأسود في وضع جيد، ولها إمكانية الوصول الفوري إلى كل إن الملاحة التجار
من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والأسواق خارجها.

وتمثل أوكرانيا  بالمئة من إنتاج القمح العالمي و بالمئة من إنتاج الذرة و بالمئة من صادرات زيت
عباد الشمس العالمية، وربع القمح في بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وباكستان يأتي من أوكرانيا.
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لا يــزال مينــاء أوديســا الــرئيسي للبلاد في أيــدي الأوكــرانيين، كمــا هــو الحــال في ميكولايــف؛ حيــث كــان
المينـاءان يصـدران  بالمئـة مـن صـادرات الحبـوب الأوكرانيـة قبـل الحـرب، وفشلـت محـاولات روسـيا
يــة المهمــة والأراضي المحيطــة بهــا وتعــثر تقــدمها، وتــواجه الوحــدات للاســتيلاء علــى هــذه المراكــز التجار
الروســية الآن مقاومــة متزايــدة حيــث شنــت الوحــدات الأوكرانيــة هجومًــا مضــادًا حــادًا علــى القــوات
الروســية داخــل وحــول خيرســون وميكولايــف؛ حيــث تســعى كييــف للاحتفــاظ بالســيطرة علــى هــذا

القطاع الساحلي الجنوبي الحيوي.

لا تـزال أوديسـا وميكولايـف وتشرنومورسـك تعمـل كمـوا لكـن روسـيا فرضـت حصـارًا لضمـان عـدم
ية، وتم نشر ألغام بحرية في المياه المؤدية إلى خروج الحبوب من البلاد؛ فقد تم تحذير الملاحة التجار

الميناء، وتقوم السفن الحربية والطائرات المقاتلة الروسية بدوريات مستمرة في منطقة البحر الأسود.



يرة الثعبان جز
وبقي مفتاح هذا الحصار هو جزيرة الثعبان، وهي جزيرة صغيرة تقع على بعد  كيلومترًا قبالة
ـــام الأولى للحـــرب. ومـــن الناحيـــة ـــا، وقـــد اســـتولت عليهـــا روســـيا في الأي ـــا وروماني سواحـــل أوكراني
يــة متبقيــة في أوكرانيــا، ويتــم الإستراتيجيــة، فإنهــا تتحكــم في ميــاه الاقــتراب إلى آخــر ثلاثــة مــوا تجار

تسليحها بشدة من قبل روسيا.

يبًا، وفي بداية الصراع كانت السفن الحربية الروسية تعمل بحصانة شبه لا توجد بحرية أوكرانية تقر
 كاملـــة، ولكـــن تغـــير كـــل ذلـــك عنـــدما غرقـــت طـــراد الصـــواريخ الروســـية الثقيلـــة موســـكفا في
يـة الروسـية – يـل؛ حيـث تعرضـت السـفينة الحربيـة القويـة – والـتي كـانت تعتـبر فخـر البحر نيسان/أبر
للـضرب والغـرق بصـاروخين مـن طـراز نبتـون مضـادان للسـفن علـى بعـد  كيلـومترًا ( ميلاً) مـن
 أوديسا، وصاروخ نبتون مصنوع محليًا ويعتمد على تصميم روسي سابق، مع مدى يصل إلى
كم ( ميلاً)، وتم تصميمه لينخفض إلى ما بين  أمتار و أمتار (- قدمًا) فوق سطح
 البحر مع اقترابه من هدفه، مما يجعل من الصعب اكتشافه، زتم تصميم رأسه الحربي البالغ
كجم ( رطلاً) لإغراق سفن تصل حمولتها إلى  طن، لكن ضربتين على موسكفا تسببا في
يــة الروســية الــتي ســحبت ســفنها أضرار جســيمة لدرجــة أنهــا غرقــت في النهايــة، ممــا أثــار قلــق البحر
كبر وتم تحصينها الحربية من السواحل الأوكرانية؛ ومنذ ذلك الحين اكتسبت جزيرة الثعبان أهمية أ

بشدة باستخدام أسلحة متطورة.

وتعتـبر الجـزيرة “قـاهرة لا تقهـر” حسـب بعـض المحللين، وتعـج بـرادارات البحـث، علـى الأقـل خمسـة
أنظمة تور واثنان من أنظمة مكافحة الطائرات “بانتسير” ومخازن الوقود والذخيرة، وهي محمية

ا على الجيش الأوكراني تدميره. بالخنادق والسدادات، وهو ما يجعلها الآن هدفًا يصعب جد



العديد من الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار المسلحة الأوكرانية “تي بي ” تسببت في أضرار
ولكن تم أيضًا إسقاط العديد من هذه الأسلحة القيمة في هذه العملية، وأصبحت القوات الروسية

المدججة بالسلاح في الجزيرة قادرة بشكل متزايد على صد الهجمات.

إنّ الوصول المتوقع لنُظم الأسلحة الهجومية مثل المدفعية بعيدة المدى ووحدات الدفاع الجوي من
طـراز إس - سـيُمكنّ روسـيا مـن السـيطرة علـى المجـال الجـوي فـوق جنـوب أوكرانيـا، إضافـة إلى
الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وإن إضافة سلاح المدفعية سيُمكنّ الجزيرة أيضًا من العمل

ية يمكن من خلالها مهاجمة الأهداف البرية وتدميرها. كقاعدة نار

ومن خلال إدراكه التام لأهمية الموقع الاستراتيجي لجزيرة الأفعى، واصل الجيش الأوكراني هجماته
الــتي ســاهمت في إضعــاف الوجــود العســكري الــروسي هنــاك، فقــد تــم إســقاط طــائرة إمــداد قــوات
مروحية وإعطاب موقع رادار واحد على الأقل، كذلك تم استهداف وإغراق قارب إمداد ينقل القوات
والطعام وأنظمة دفاع جوي إلى الثكنة بواسطة صاروخ غربي من طراز “هاربون” وصل حديثًا، في

محاولة لطرد القوات الروسية من الجزيرة.

لا تزال روسيا تسيطر على جزيرة الأفعى؛ حيث إن موقعها ودفاعاتها الثقيلة لا تزال شوكة في وجه
أوكرانيا، وقد احتدمت المعركة بين الجانبين حيث تحاول أوكرانيا استعادة السيطرة على الجزيرة مع

ضرب أهداف أخرى من أجل إخراج القوات الروسية.



ية التغييرات في التكتيكات البحر
في يوم  حزيران / يونيو، تعرضت منصة نفطية بحرية روسية لأضرار بالغة جراء غارات جوية – عن
طريـق مدفعيـة صاروخيـة أمريكيـة الصـنع، حسـبما أفـادت القـوات الروسـية. والمنصـة؛ الواقعـة قبالـة
يــادة عــدد ساحــل شبــه جــزيرة القــرم، هــي أحــدث الأهــداف الــتي حــددتها أوكرانيــا في ســعيها نحــو ز
الأهداف التي تضربها، على أمل أن تنتشر القوات والدفاعات الروسية على مساحات واسعة مما
يؤدي إلى إضعافها واستنزاف الاحتياطيات الكبيرة لروسيا من المعدات العسكرية ويُقال الآن إن جسر
جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي قد أصبح هدفًا مما يُلزم الجيش الروسي

استهلاك المزيد من الموارد للدفاع عنه.

كثر دقة في محاولة في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة الهجمات؛ بدأت روسيا في استخدام أسلحة أ
يـة لا يـزال تحـت لضمـان عـدم دفـع قطـاع النقـل المـدني لمواجهتهـا لا سـيما أن اسـتخدام المـوا التجار

السيطرة الأوكرانية، وقد تم وضع ألغام بحرية في مداخل هذه الموا خصوصًا في مدينة أوديسا.

وفي حين أنــه قــد تــم دفــع هــذه الســفن لتقــديم تســاؤلات لروســيا “المخادعــة” بشــأن مــا إذا كــانت
يــق أنظمــة الأســلحة التقليديــة، إلا أن اكتُشــف أن الألغــام أوتوماتيكيــة ســتتعرض لإطلاق نــار عــن طر

وسوف تنفجر بغض النظر عن جنسية السفينة التي تصطدم بها.

وأحـد مخـاطر الألغـام العائمـة هـو أنهـا سـتنجرف في النهايـة؛ حيـث تـم إصـدار تحـذيرات لحركـة المـرور
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البحــري في البحــر الأســود وتــم رصــد ألغــام في أقصى الجنــوب حــتى مضيــق البوســفور، وقــد تمكــن
الجيش التركي من إبطال مفعولها، وطالب – إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى – بإيجاد حل
سريع؛ حيث تسيطر تركيا على جزء كبير من البحر الأسود، والذي تعتبره مصلحة حيوية للبلاد، كما
أنها تسيطر – وهي الحارس – على الممر المائي الوحيد الذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى

البحر الأسود مما يجعلها لاعبًا إستراتيجيا في المنطقة.

من المقرر أن يزور وفد عسكري تركي موسكو للتفاوض بشأن المرور الآمن للشحن التجاري إلى الموا
ية الأوكرانية، في مسعى لاستئناف صادرات الحبوب المتوقفة التي تعتبر حيوية لإنتاج الغذاء في التجار
البلدان حول العالم، كما أن هناك مخاوف من أن أزمة الغذاء المتزايدة – التي تفاقمت بسبب أنماط
يد العالمية – قد تبدأ في إحداث المناخ العالمي التي تؤثر على المحاصيل والتباطؤ العام في سلسلة التور
تبعات خطيرة على الاستقرار الإقليمي إذا لم تبدأ هذه السلع الحيوية في التدفق بكميات كبيرة. وفي
ــا، وقــد تــضررت ــة لأوكراني ــاء؛ تواصــل الصــواريخ الروســية ضرب البنيــة التحتيــة الاقتصادي تلــك الأثن
صوامــع الحبــوب في مدينــة ميكولايــف بدرجــة كــبيرة ممــا أعــاق قــدرة أوكرانيــا علــى تــأمين الكميــات

الضخمة المطلوبة.

يـة في أوكرانيـا ووضـع الألغـام أمـام موانئهـا والهجمـات علـى الأهـداف الإستراتيجيـة؛ إن الحـرب البحر
هي محاولة روسية لخنق أوكرانيا اقتصاديًا وحرمانها من المواد الخام والأموال اللازمة لخوض حرب
صـناعية، وقـد بلغـت صـادرات أوكرانيـا  في سـنة  حـوالي . مليـار دولار وهـي بحاجـة ماسـة

الآن إلى المال حيث إنه من المرجح أن يطول أمد الحرب.

من المقرر حصاد المحاصيل الحيوية في أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة، مما زاد من الشعور بالإلحاح،
يــق إلى مــوا البلطيــق، إلا أن معظمهــا بــري وليــس ورغــم النظــر في طــرق بديلــة لصادراتهــا مثــل الطر
لــديها القــدرة علــى تصــدير هــذه الســلع بالكميــات المطلوبــة، حيــث تعــادل ســفينة الحاويــات الواحــدة
حمولة  قطارًا من الحبوب، وعلى اعتبار أن ما نسبته  في المئة على الأقل من جميع التجارة

العالمية يمر عن طريق البحر، فإن السيطرة على موا البحر الأسود هذه يعد أمرًا حيويا.

ية الحيوية لأوكرانيا أي علامة على التخفيف رغم الضغوط لا تظهر قبضة روسيا على الشرايين التجار
الدولية، ولا يقتصر تأثير الحصار على أوكرانيا فحسب، بل يمتد لجميع أنحاء العالم في الوقت الذي
يستمر الطلب على المواد الغذائية الأساسية وأسعارها في الارتفاع. ومع اقتراب موسم الحصاد في
أوكرانيـا؛ أصـبح معظـم سـكانها الأصـحاء عـالقين في القتـال والهجمـات المسـتمرة علـى البنيـة التحتيـة
الزراعية في البلاد، وقد بدأت تتلاشى احتمالية أن تتمكن أوكرانيا من تصدير الكميات التي تحتاجها

للحفاظ على حربها مع روسيا وهو بالتحديد ما تأمله روسيا.

المصدر: الجزيرة
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